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توجيه العطف بـ ( ثم ) في الآية 
قـــول الفـــراء 

وجّه العطف بـ ( ثم ) في الآية بتوجيهين : 

الأول : أنها للترتيب في الأخبار لا في الزمان 0 

الثاني : أنها على بابها من الترتيب ، وعُطف بها ما بعدها على ما فُهم من الصفة في قوله ( واحدة ) والتقدير : خلقكم من نفس وحدّها أي جعلها واحدة ثم جعل منها زوجها 0 

يقول في هذا : " وقوله ( خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ) يقول القائل : كيف قال خلقكم لبني آدم ، ثم قال : ( ثم جعل منها زوجها ) والزوج مخلوق قبل الولد ؟ ففي ذلك وجهان من العربية ؛ أحدهما : أن العرب إذا أخبرت عن رجل بفعلين ردوا الآخر بـ ثم إذا كان هو الآخر في المعنى ، وربما جعلوا ثم فيما معناه التقديم ، ويجعلون ثم من خبر المتكلم ، من ذلك أن تقول : قد بلغني ما صنعت يومك هذا ثم ما صنعت أمس أعجب ، فهذا نسق من خبر المتكلم ، وتقول : قد أعطيتك اليوم شيئا ثم الذي أعطيتك أمس أكثر ، فهذا من ذلك 0 
والوجه الآخر : أن تجعل خلْقَه الزوج مردودا على ( واحدة ) كأنه قال : خلقكم من نفس وحدها ثم جعل منها زوجها ، ففي ( واحدة ) معنى خلقها واحدة 0 " (1) 

مـوقـف الطبـري 

ذكر قول الفراء السابق ، ثم قال : " والقول الذي يقوله أهل العلم أولى بالصواب ، وهو القول الأول الذي ذكرت أنه يقال : إن الله أخرج ذرية آدم
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(1) معاني القرآن 2 / 414 ، 415  0 
من صلبه قبل أن يخلق حواء وبذلك جاءت الرواية عن جماعة من أصحاب رسول الله (1) والقولان الآخران على مذاهب أهل العربية 0 " (2) 

الــدراســـة

اختلف العلماء في توجيه العطف بـ ( ثم ) في قوله ( ثم جعل منها زوجها ) فذكروا الوجوه التالية : 

الوجه الأول 

أن ( ثم ) على بابها من الترتيب والعطف على ( خلقكم ) وذلك لما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -  أن الله  لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج كل نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة  ثم أسكنه بعد ذلك الجنة ، وخلق بعد ذلك حواء من ضلع من أضلاعه 0 (3) 

وهذا اختيار الطبري (4) وبه قال النسفي (5) وبدأ به ابن عطية (6) وذكره الزمخشــري والــرازي والبيضــاوي وأبو حيـان والسميـن والثعـالبي  وأبو 
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(1) يشير هنا إلى ما ذكره في تفسير قوله تعالى ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 00 ) الأعراف ( 172) فقد أخرج بسنده عن ابن عباس عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : ( أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنَعمان – يعني عرفة – فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ، فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا ، فقال : ( ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا 00 الآية ) 10 / 547 0 

وهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده 4 / 267 ، والنسائي في السنن الكبرى              ( 11191 ) والحاكم 2 / 544 ، والبيهقي في الأسماء والصفات ( 714 ) وقال النسائي : كلثوم : ليس بالقوي ، وحديثه ليس بالمحفوظ )  و اختلف في رفعه ووقفه ورجح ابن كثير الموقوف ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره موقوفا 5 / 1613 0 
كما رواه الطبري موقوفا عن ابن عباس في 10 / 547 – 550 0 

كما أخرجه مرفوعا من حديث عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وحديث عمر أخرجه مالك 2 / 898 ، وأحمد 1 / 399 ، وأبو داود ( 4703 ) والترمذي ( 3075 ) والحاكم 1 / 27 ، والبيهقي في الأسماء والصفات 710 0
(2) جامع البيان 20 / 162 0 
(3) سبق تخريجه 0 

(4) ينظر جامع البيان 20 / 162 0 
(5) ينظر مدارك التنزيل 3 / 209 0 
(6) ينظر المحرر الوجيز 1610 0 
السعود والألوسي والصاوي (1)
الوجه الثاني 

أنها على بابها من الترتيب ، وعطف بها ما بعدها على ما فُهم من الصفة في قوله ( واحدة ) إذ التقدير : من نفس وَحَدت أي انفردت ثم جعل منها زوجها (2) 

وهذا أحد توجيهي الفراء ، وبه قال الزجاج  والواحدي (3) واختاره ابن جزي (4) وذكره النحاس والزمخشري والرازي والبيضاوي وأبو حيان والسمين وأبو السعود والشوكاني (5) 
الوجه الثالث 

أنها للترتيب في الإخبار لا في الزمان الوجودي 0 

وهذا أحد توجيهي الفراء ، وذكره الزمخشري وابن عطية والرازي وابن جزي (6) وغيرهم 0 

الوجه الرابع 

أنها للترتيب في الأحوال والرُّتب لا في الزمان الوجودي 0 

قال به الزمخشري وابن عاشور (7) وذكره أبو حيان والسمين وأبو السعود والألوسي (8) 
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(1) ينظر الكشاف 4 / 110 ، مفاتيح الغيب 26 / 213 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 37 ، البحر المحيط 7 / 401 ، الدر المصون 6 / 5 ، تفسير الثعالبي 4 / 48 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 7 / 243 ، روح المعاني 12 / 230 ، حاشية الصاوي على الجلالين 3 / 618 0 
(2) قال الألوسي : لأنه في الأصل – أي واحدة – اسم مشتق فيجوز عطف الفعل عليه ، كقوله : ( فالق الإصباح وجعل الليل سكنا ) ويعتبر ماضيا لأن اسم الفاعل قد يكون للمضي إذا لم يعمل أي من نفس وحَدَت 0 " روح المعاني 12 / 230 0 
(3) ينظر معاني القرآن وإعرابه 4 / 345 ، الوسيط 3 / 571 0 
(4) ينظر التسهيل 3 / 191 0 
(5) ينظر معاني القرآن 3 / 1072 ، الكشاف 4 / 110 ، مفاتيح الغيب 26 / 213 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 37 ، البحر المحيط 7 / 401 ، الدر المصون 6 / 6 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 7 / 243 ، فتح القدير 1275 0
(6) ينظر الكشاف 4 / 110 ، المحرر الوجيز 1610 ، مفاتيح الغيب 26 / 213 ، التسهيل 3 / 191 0 

(7) ينظر الكشاف 4 / 110 ، التحرير والتنوير 23 / 331 0 
(8) ينظر البحر المحيط 7 / 401 ، 402 ، الدر المصون 6 / 6 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 7 / 243 ، روح المعاني 12 / 230 0 
التــرجيـــح

التوجيهات السابقة وجيهة ومحتملة والذي يظهر رجحانه قول الزمخشري وابن عاشور أنها للترتيب في الأحوال والرتب ، فهذا أنسب لسياق الآيات ؛ لأنه بعد التأمل في الآيات المماثلة لهذه الآية ، كقوله تعالى ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ) (1) وقوله :      ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ) (2) جاء العطف بحرف التشريك بخلاف آية الزمر ، لأن مساق الآيات يختلف ، فما جاء في الآيتين السابقتين مساقه الامتنان ، بخلاف السياق في سورة     الزمر ، فالآية جاءت في سياق الاستدلال على الوحدانية وإبطال الشريك ، فكان خلق آدم دليلا على عظيم قدرته وخلق زوجه من آدم دليلا آخر مستقل الدلالة على عظيم قدرته فعطف بحرف ( ثم ) الدال في عطف الجمل على التراخي الرتبي إشارة إلى استقلال الجملة المعطوفة بها بالدلالة مثل الجملة المعطوفة هي عليها ، فكان خلق زوج آدم منه أدل على عظيم القدرة من خلق الناس من تلك النفس الواحدة ومن زوجها ، لأنه خلق لم تجر به عادة فكان ذلك الخلق أجلب لعُجب السامع من خلق الناس فجيء بحرف التراخي المستعمل في تراخي المنزلة لا في تراخي الزمن 0 (3)   
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(1) سورة النساء ( 1 ) 
(2) سورة الأعراف ( 189 ) 
(3) ينظر التحرير والتنوير 23 / 331 0 
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